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إظهار الأب عاطفته مفيد لنمو الطفل وتوازنه النفسي

 واشنطن - يظهر الآباء اليوم حنانهم 
وحبهـــم عند التعامل مـــع أطفالهم، دون 
خوف من أن يؤدي ذلك إلى تشويه قوتهم 
أو ”رجولتهم“، وينصح المختصون في 
ما يهم العلاقة التـــي تجمعهم بأبنائهم، 
بإظهـــار الحـــب والعطف وعـــدم إهمال 

العناق.
وأظهـــرت دراســـة جديـــدة أن عناق 
الآباء مهم لتربية الطفل تماما مثل عناق 
الأمهـــات، ووفقا للبحـــوث التي أجرتها 
الجامعـــة الحرة في بروكســـل بالتعاون 
مـــع جامعة ليفربـــول البريطانيـــة، يعدّ 
الاتصال الجسدي بين الأب وطفله مفيدا 

لنموه.
وقامت الدراســـة علـــى تجربة علمية 
طُلب فيهـــا مـــن 25 أم وأب أن يحرصوا 
على عناق أطفالهم. وأشـــرف الباحثون 
علـــى التجربة من خلال قيـــاس معدلات 
ضربات القلب وإيقاع الجهاز التنفســـي 

قبل هذا الاختبار وأثناءه وبعده.

ومـــن بيـــن النتائـــج التي كشـــفتها 
تســـجيلات فريق البحـــث، أصبح الطفل 
أكثر هدوءا وأقل عصبية بعد عناق الأب 
أو الأم، إذ تنخفـــض معـــدلات ضربـــات 
القلب وإيقاع الجهاز التنفســـي لديه، ما 
يقلص من الضغط النفسي الذي يمكن أن 
يعاني منه الصغير. وبالتالي، اســـتنتج 
الباحثون أن العناق يعتبر مصدرا فعالا 

لتعزيز صحة الأطفال ونموّهم.
وجاءت هذه التجربة من فكرة ورغبة 
أبدتها مديرة البحث مارتين فان بيفيلد، 
حيـــث قالت ”نريـــد تشـــجيع الآباء على 
أن يكـــون دورهم أكبر فـــي رعاية طفلهم 

والاهتمام به. 
وبالرغـــم من توسّـــع دورهم على مر 
العقـــود، بقيت هناك فجوة يجب ســـدها 

حتـــى يصبحوا أكثر حضـــورا في حياة 
أبنائهم مثل الأمهات“.

ولا تنطـــوي ســـلوكيات الآباء الجدد 
علـــى تصرفات أو مواقف من شـــأنها أن 
تحوّلهـــم إلى معارضين لفكـــرة العناق. 
وفي ولاية فرجينيا، على ســـبيل المثال، 
يســـجل بعض الآبـــاء فـــي دورات لتعلم 
كيفية احتضـــان أطفالهم. ويعـــدّ الآباء 
الأميركيـــون من أصل كـــوري، والذين لم 
يكونـــوا معتاديـــن على هـــذا النوع من 
التصرفـــات مع أبنائهم الأكثر ترددا على 
هذه الـــدورات. ففي الماضـــي، كان الأب 
يرمز إلى السلطة، بينما تهتم الأم بكل ما 

يتعلق بتوفير الإحاطة والحنان.
وتعتبر مدرســـة دورانـــو للآباء في 
ســـنترفيل بفرجينيا مكانـــا يجمع أبناء 
المجتمـــع مـــن أصـــل كـــوري، وخـــلال 
الـــدورات التدريبية، يـــدرك الآباء الذين 
تمتد أعمارهم من الثلاثين إلى السبعين 
ســـنة قدراتهم في التحـــول إلى مصادر 
للحـــب والحنـــان. ويتخلّـــون بذلـــك عن 
بعـــض الأفكار المســـبقة والنمطية التي 
ترسم رب الأســـرة في صورة سلطوية لا 

تترك مهامها مكانا للعاطفة.
واغتنـــم المدربون فرصـــة التجربة، 
في ما يشـــبه العلاج الجماعي، لمناقشة 
أهميـــة التواصـــل بحريـــة مـــع الأطفال 

وإشراك الأب في هذه العلاقة.
وتدافعـــت أصوات كثيرة عن فضائل 
هـــذه العلاقـــة، ففي مجلة ســـيكولوجيز 
التـــي تتعمق في مواضيـــع علم النفس، 
تصر المختصة في علم النفس العصبي 
ســـيلين ريفيير على الفوائد الجســـدية 
التـــي تحققها هذه الممارســـة التي تعد 

نتائجها أكثر مما يضن الكثيرون.
ووفقا لمؤلف كتاب ”العلاج بالعناق: 
وصفة للســـعادة“، فـــإن حركـــة العناق 
البســـيطة تطلق هرمون الأوكسيتوسين 
المرتبط بالحب والســـعادة، وهو بدوره 
يحمـــل أهميـــة خاصة في الـــولادة وفي 
علاقة الأم بطفلها والعلاقة الحميمة بين 

الرجل والمرأة.
وخلال العنـــاق، يقلّ شـــعور الطفل 
بالتوتـــر والقلـــق، كمـــا يزيد إحساســـه 
بالأمـــن وتتعزز ثقته بنفســـه، ويعد هذا 
الســـبب عنصرا يؤكد ضرورة احتضان 

الطفل منـــذ الثواني الأولـــى من حياته. 
وتـــرى ريفييـــر فـــي ذلـــك تعبيـــرا عـــن 

الترحيب بالرضيع.
وتـــرى عالمـــة الاجتماع كريســـتين 
كاستيلين مونيير في كتابها الذي يحمل 
عنوان ”الغريزة الأبوية“ أن الآباء الجدد 
يشـــككون في القوالب النمطية المبتذلة، 
وأصبحوا يشاركون في مهام المنزل من 

أجل تخفيف العبء على زوجاتهم.
وتعـــرب مارتيـــن فان بيفيلـــد مديرة 
البحث في الدراســـة الجديدة عن العناق 
عـــن اســـتيائها من تـــرك الرجـــال لهذه 
المهـــام للأم خاصة في مـــا يتعلق بنمو 
الطفـــل، لأنهـــم ”يعتقدون بأنهـــا تحمل 
روابـــط فســـيولوجية مميزة مـــع الطفل 
بســـبب الحمل“، ومع ذلـــك، تبقى غريزة 
الأب موجـــودة وتشـــمل الرغبـــة في بث 

الحنان.
وينطوي العناق على قوة مميزة وهو 
ما يســـعى أب مجهول الهويـــة لإظهاره 
علـــى مدونـــة أيـــن ينقل بعـــض جوانب 
حياته اليومية ليشـــير إلـــى قوة العناق 
الأبوي، ووفقا لمـــا دوّن، يعدّ العناق من 
تلك الأشياء الصغيرة في الحياة اليومية 

التي نستهين بالأهمية التي تحملها.
ويذكر، على ســـبيل المثال، أن ابنته 
الصغيرة تحب فـــك أربطة حذائه عندما 
يعـــود من العمل، ويتابـــع أنه في إحدى 
الأمســـيات، نـــزع حـــذاءه دون أن تكون 
موجودة، وعبرت الطفلة عن اســـتيائها 
على الفور. وكان نزع حذاء والدها حركة 
تحمـــل معاني خاصـــة بالنســـبة إليها، 
وتعـــدّ من الأمور التي يمكن أن لا يتفطن 

إليها البالغون.
ووفقـــا لنوعيـــة العناق الـــذي يأتيه 
من ابنه، يدرك المدوّن شـــعوره الداخلي، 
ويعلم إن كان سعيدا أو حزينا أو خائفا 
أو مريضـــا. وبذلـــك، لم يصبـــح العناق 
مجـــرد طقـــس، وبالنســـبة لهـــذا الأب، 
أصبحت الممارســـة لغة عاطفية حقيقية 
”تســـاوي أكثر مـــن ألف كلمـــة“ على حد 

تعبيره.
وتعـــدّ المعانقة الدافئـــة تعبيرا عن 
القـــرب والاحترام، وتظهر هـــذه العلاقة 
بيـــن الأب وأبنائـــه بوضوح أنـــه ورغم 
الارتبـــاط الفســـيولوجي المميـــز الذي 
يجمعهم بأمهاتهم، لا تقصي هذه العلاقة 
رغبة الأب في لعب دور فعال في تربيتهم. 

ويختتـــم هذا الأب تدويناته كاتبا ”عانق 
ابنك أو ابنتك وســـتندهش من قوة هذه 

الحركة البسيطة“.
ويشـــيد الكثيـــر مـــن الآبـــاء بهـــذه 
الممارســـات، بـــدءا من الآباء النشـــطين 
على إنســـتغرام والذيـــن يروّجون لهذه 
الأمـــور، وعلـــى موقع ”بابـــل داد“ حيث 
يشدد أحدهم على قيمة قبلة ما قبل النوم 

التي تساعد الأطفال على النوم.
ويقول المـــدوّن إن والـــده احتضنه 
في مناســـبات نادرة جدا وحاول الحفاظ 
على مسافة جسدية معينة. لهذا السبب، 
أصبـــح المـــدون بعـــد أن أصبـــح أبـــا، 
معارضا لهذه العـــادات الجامدة حتى لا 
يعاني أبناءه مـــن نفس البرود. ولم يعد 
يريد أن يشـــعر بالحرج بســـبب التعبير 
عن مشـــاعره. ويأمل أن ينتهي الإحراج 
من جانـــب الرجال العاطفـــي مع الجيل 

التقليدي.
ويعتبـــر هذا المدون كمـــا الكثير من 
الآبـــاء أنه ينبغـــي لنا أن نـــروج لأهمية 
العناق بين الأب وأطفاله. فحسب سيلين 
ريفييـــر، ”تولّد هـــذه الحركة البســـيطة 

حالة من الهدوء والامتلاء“.

حنان الأمهات لا يغني عن عناق الآباء

توطيد للأبوة

تحرم الصورة التقليدية والنمطية للأب كرب للأسرة من التعبير عن عواطفه 
ــــــت رغباته في إظهار حنانه وحبه لهم عبر  ــــــة تجاه أبنائه فتجده يكب الغريزي
ممارســــــات صغيرة مثل العناق والقبل غير أن الآباء اليوم يميلون للتخلي 
ــــــدي للأبوة الذي يختزل دور الأب في الســــــلطة والقوة  عــــــن النموذج التقلي
ــــــون التعبير عن عواطفهــــــم لأبنائهم، وقد أكدت دراســــــة حديثة أن  ويفضل
ممارسات مثل العناق تؤثر بشكل مباشر في نمو الطفل وسلامته النفسية.

 شعور الطفل 
ّ

بالعناق، يقل

بالتوتر، ويزيد إحساسه 

بالأمن وتتعزز ثقته بنفسه، 

ما يؤكد ضرورة احتضانه 

منذ الولادة

مرة أخرى أفكر أنه لا مجال 
للتراجع في أحيان كثيرة عن أمور 

لا نريدها حقا ولكننا نضطر إليها 
اضطرارا.

طريق العودة أصعب من المشي إلى 
الأمام، أو ربما معرفتنا به هي ما تجعله 

كذلك. عكس طريق المستقبل المجهول 
والمفتوح على كل الاحتمالات.

التصحيح ليس دائما في شطب 
وإلغاء ما سبق والعودة إلى نقطة 

الصفر، التصحيح يكون أحيانا 
بالذهاب إلى الأمام.

البعض يسميه الهروب إلى الأمام، 
والبعض يسميه مكابرة، وآخرون لا 

يجدون له اسما، لكنهم يستمرون فيه.
كثيرون يجدون في الهروب – أي 
هرب – الحل لمشاكلهم، لهذا يهربون 

من البيت إلى الخارج ومن الخارج 
إلى البيت، من أنفسهم للآخرين ومن 

الآخرين إلى أنفسهم، ويهربون من أي 
شيء إلى أي شيء، المهم أن لا يتوقفوا 

لأن الوقوف يعني التفكير، والتفكير 
يعني الألم ربما.

الهارب هو الشخص المتحرك 
على الدوام، المتغير، غير الثابت على 

شيء، وهو لمن لا يعرفه شخص سعيد، 
يخرج كثيرا، يستمتع بوقته، أصدقاؤه 

كثيرون، نشاطاته لا تتوقف، ضحكته 
عالية وصخبه يملأ الأمكنة التي 

يدخلها، كما أنه ذلك الشخص الذي لا 
يتوقف عن الكلام تقريبا، لأن السكوت 

يعني الاستماع إلى صوت الداخل 

وضجيجه، وهو ما لا يجب أن يحدث.
لا يحب هذا الشخص الاختلاء 
بنفسه، لأنه يفزع منها. يخاف أن 

تخاطبه فجأة بما لا يرغب في معرفته 
مع أنه يعرفه جيدا وفي أحيان لا يعرفه، 

ولكنه يحسه.
يأتي الهروب إلى الأمام غالبا في 

شكل مزايدة على الواقع، فإذا كان 
الذي يتعبه علاقته بالآخر، تجده يكثر 
من العلاقات ويتنقل بينها بلا تحفظ، 

وإذا كانت مشكلته صحية، يزايد عليها 
بتجاهلها والانغماس في كل ما يعود 

على الصحة بالضرر.
يجد الهارب إلى الأمام دائما 

مبررات لنفسه، ولهربه. مثلا لو كان 
مصابا بسرطان الرئة يستمر مع ذلك 

في التدخين بشراهة وبدون مراعاة 
لمرضه، عندما تسأله عن سبب ذلك 

سيجيبك بأنه ميت لا محالة فالأفضل أن 
يستمر في فعل ما يحبه.

وإذا كان يكثر من العلاقات ولا 
يستقر على واحدة لأنه عانى كثيرا من 
علاقة ما سيخبرك بعدم جدوى الاكتفاء 

بشخص واحد طالما هناك فرصة 
للحصول على أكثر من شخص.

ردوده فكاهية، متهكمة وساخرة 
من كل شيء. إجاباته هائمة وعلاقاته 

سطحية. لا شيء حقيقيا، لا شيء ثابتا 
لأن لا شيء يجب أن يعوقه عن الهرب 

مجددا إلى الأمام ساعة يريد ذلك.
لا أحد يعرف متى يستريح هذا 
الشخص الهارب، فقد يقضي عمره 

كاملا في الهرب، ويتحول الهروب لديه 
إلى أسلوب حياة. يتعود على حياته 

الراكضة، اللاهثة على الدوام فيستكين 

إليها ويصبح بيته الآمن، رغم الرياح 
التي تدخله من كل جانب. في أحيان 
أخرى يحدث أن يتعب هذا الشخص، 

تعبا مفاجئا، فينهار بلا أدنى مقدمات، 
ويتحول من النقيض إلى النقيض. 
يذهب الصخب والضجيج والحركة 

ويحل محلها صمت وسكون طويلين.
المحظوظون من هذه الفئة هم الذين 

يلتقون في حياتهم من يمسك بأكتافهم 
بقوة، يهزها بشدة، وينظر في أعينهم 

قائلا: ”توقف“!
سيرتعبون في الأول، يعلو نفسهم 
وتشخص عيونهم، وهم يحاولون أن 

يستوعبوا معنى كلمة ”توقف“، ثم شيئًا 
فشيئًا تستكين أطرافهم، تهدأ أنفاسهم 
ويسترخون، ثم يبدؤون في النظر إلى 

العالم من حولهم، العالم الذي لم يكونوا 
قادرين على رؤيته بسبب السرعة، 

والهرب، والملاحقة.
الهروب إلى الأمام مؤلم، وإن بدا 

عكس ذلك، مستنزف وطاحن. الأكثر من 
ذلك، هو يحول الهارب إلى كائن ضئيل 

متآكل، لا يرى، لا يسمع، لا يشعر ولا 
يستمتع. فقط يهرب.

جميعنا نمر بتجربة الهرب من 
شيء ما أًو من أنفسنا في مرحلة ما 

أو موقف معين من حياتنا. وظني أن 
الباب يجب أن يظل مفتوحًا دائما لمن 

يريد أن يهرب، المهم أن لا يطول الهرب 
وأن يكون مرحلة أولية من أجل التوقف 

لاحقا، ومراجعة النفس، وتأمل الحالة 
من جوانبها واستيعابها والتعلم منها.

الحياة على السطح مهما بدت مرحة 
خفيفة متخففة سعيدة، إلا أنها ليست 

حياة.

الهروب إلى الأمام

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

 نصحـــت الرابطـــة الألمانية لصناعة 
الأثاث باستعمال قطع الأثاث المخصصة 
للحمامـــات فـــي هذا الجزء مـــن المنزل، 
الذي تكثر فيه الرطوبة والسخونة، نظرا 
لأن هناك خزانات ورفوفا لا تتناسب مع 
الاستخدام في الحمامات بسبب إمكانية 
تعرضها لأضـــرار الرطوبـــة والمياه أو 

ظهور مواضع العفن.
وأشـــارت الرابطـــة الألمانيـــة إلـــى 
ارتفـــاع الرطوبـــة في الحمـــام إلى أكثر 
مـــن 90 بالمئـــة بعد الاســـتحمام بالماء 
الساخن، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة 
المثاليـــة مـــا بيـــن 40 و60 بالمئة، لذلك 
يتعين على المرء اســـتعمال قطع الأثاث 

المميـــزة بأنها صالحة للاســـتخدام في 
الحمامات.

لصناعة  الألمانية  الرابطة  ونصحت 
الأثـــاث أيضـــا بالتعامل مـــع تجهيزات 
الحمـــام بصورة ســـليمة، حيـــث يجب 
مســـح قطع الأثاث إلـــى أن تصبح جافة 
تماما، وذلك لتجنب ظهور بقع العفن أو 
حدوث أضـــرار بها، ومن الأفضل أن يتم 
تعليق المناشف المبتلة بدلا من وضعها 
على قطع الأثاث لفترة طويلة، بالإضافة 
إلـــى أنه يجب فتح نافـــذة الحمام تماما 
لمدة عشـــر دقائق بعد الاستحمام حتى 
يتم تصريف الرطوبة من الحمام ودخول 

الهواء الجاف.

للحمامات فقط

ديكور

 باريــس - أظهرت دراســـة حديثة أن 
الأطفـــال الذيـــن يتعرضون للشاشـــات 
على تنوعها من تلفزيون وأجهزة ألعاب 
وهواتف وحواســـيب وأجهـــزة لوحية، 
خلال الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة 
يواجهـــون خطـــرا أعلى بثـــلاث مرات 

للإصابة باضطرابات في النطق.
وبينت الدراسة التي نشرت نتائجها 
فـــي التقريـــر الأســـبوعي الصـــادر عن 
الفرنســـية للصحة  وكالة ”أس.بي.أف“ 
العامة أنه في حـــال كان هؤلاء الأطفال 
يجرون مناقشـــات ”نـــادرة أو معدومة“ 
مـــع أهاليهم في شـــأن مـــا يرونه على 
الشاشات، فإنهم يزيدون خطر الإصابة 
بصعوبات في النطق بواقع ست مرات.

وأوضحـــت الباحثة المشـــاركة في 
الدراســـة مانون كوليه مـــن جامعة رين 
قائلـــة ”ليـــس المهـــم الوقت الـــذي تتم 
تمضيته أمام الشاشـــات، وهو عشرون 
دقيقة صباحا في المعدل، إذ إن ما يؤثر 
فـــي الموضوع هـــو فـــي أي مرحلة من 

النهار“ يحصل ذلك.
وأكـــدت ”هـــذا سيشـــتت انتباههم 

ويجعلهم أقل قدرة على التعلم“.
ولـــم تخلـــص الدراســـة إلـــى رابط 
ســـببي مباشـــر، لكنهـــا أقامـــت صلـــة 
إحصائية أكيدة تعززها نتائج الدراسة 

الطبية المنشورة أصلا، وفق الباحثة.
الإعـــلام  وســـائل  اســـتخدام  وزاد 
الرقميـــة بصـــورة كبيـــرة خـــلال العقد 
المنقضي، بما يشـــمل الأطفال الصغار 
التلفزيـــون  يشـــاهدون  باتـــوا  الذيـــن 
ويستخدمون أجهزة الكمبيوتر وألعاب 
والهواتف  اللوحية  والأجهـــزة  الفيديو 

الذكية، بحسب معدي الدراسة.
وبينت دراسات ســـابقة أن الأطفال 
يتفاعلـــون  للشاشـــات  المعرضيـــن 
عاطفيا بدرجـــة أقل مـــع محيطهم رغم 
أن ذلك أساســـي لنمو قدراتهم النفسية 
الحركيـــة، بما يشـــمل خصوصا تنمية 

النطق لديهم.
كمـــا كشـــفت العديـــد مـــن البحوث 
التأثيـــرات الســـلبية للشاشـــات علـــى 
قدرات الطفـــل في التواصـــل والتعبير 

والحوار مع الآخرين.
وتناولت الدراسة 167 طفلا مصابين 
باضطرابات في النطق و109 آخرين في 
وضع ســـليم. واســـتثني من الدراســـة 
الاضطرابـــات  تعـــود  الذيـــن  الأطفـــال 
الموجودة لديهم إلى أمراض أو إعاقات 
والاضطرابـــات  الخلقيـــة  (كالأمـــراض 
العصبية والنفسية ومشكلات السمع).

وقـــد كان الأطفال في هذه الدراســـة 
يمضون في المعدل ساعة وربع الساعة 

يوميا أمام الشاشة.

تعرض الأطفال 

للشاشات صباحا 

يعرقل نطقهم

الوحدة وسيلة للهروب
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